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قال الشخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن موسى بن بابويه – الفقيه المصنف لهذا الكاب إعلم أن
اعقادنا في التوحيد أن الله تعالى واحد أحد، ليس كمله شي قديم(۲) لم زال سمع بصر عليم حكيم حي

قوم عزز قدوس قادر غني.

 

نص المقال :

لا وصف بجوهر ولا جسم(۳) ولا صورة ولا عرض ولا خط (۴) ولا سطح ولا قل(۵) ولا خفة ولا سكون ولا حركة
ولا مكان ولا زمان. وأنه تعالى متعال عن جمع صفات خلقه خارج من الحدن حد الإبطال وحد التشبيه.

وأنه تعالى شي لا كالأشياء أحد صمد لم يلد فورث ولم ولد فيشارك ولم يكن له كف أحد(۶) ولا ند(۷) ولا
ضد(۸) ولا شبه ولا صاحبة ولا مل ولا نظر ولا شريك لا تدركه الأبصار والأوهام وهو يدركها لا أخذه سنة ولا نوم

وهو اللطيف الخر(۹) خالق كل شئ لا إله إلا هو له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمن.

ومن قال بالتشبيه فهو مشرك ومن نسب إلى الإمامية غر ما وصف في التوحيد فهو كاذب.

وكل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع وكل حديث لا وافق كاب الله فهو باطل وإن وجد في
كاب علمائنا فهو مدلس.

والأخبار التي يتوهمها الجهال تشبها لله تعالى بخلقه فمعانها محمولة على ما في القرآن من نظائرها.

لأن في القرآن: (كل شي هالك إلا وجهه)(۱۰) ومعنى الوجه: الدن والدن هو الوجه الذي يؤتى الله منه ويتوجه به
إليه.



وفي القرآن: (وم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود)(۱۱) والساق: وجه الأمر وشده.

وفي القرآن: (أن قول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله والجنب: الطاعة.

وفي القرآن: (ونفحت فيه من روحي)(۱۲) والروح هي روح مخلوقة جعل الله منها في آدم وعيسى – علهما السلام
– وإنما قال روحي كما قال بيتي وعبدي وجنتي وناري وسمائي وأرضي.

وفي القرآن (بل يداه مبسوطان)(۱۳) يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة.

وفي القرآن: (والسماء بنيناها بأيد)(۱۴) والأيد: القوة ومنه قوله تعالى:

(واذكر عبدنا داود ذا الأيد)(۱۵) يعني ذا القوة.

وفي القرآن: (يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي)(۱۶) يعني بقدرتي وقوتي.

وفي القرآن: (والأرض جميعا قبضه وم القيمة)(۱۷) يعني ملكه لا يملكها معه أحد.

وفي القرآن: (والسماوات مطويات بيمينه)(۱۸) يعني بقدره.

وفي القرآن: (وجاء ربك والملك صفا صفا)(۱۹) يعني وجاء أمر ربك وفي القرآن: (كلا إنهم عن ربهم ومئذ
لمحجوبون)(۲۰) يعني عن ثواب ربهم.

وفي القرآن: (هل ينظرون إلا أن يأتهم الله في ظل من الغمام والملائكة)(۲۱) أي عذاب الله(۲۲).

وفي القرآن: (وجوه ومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة)(۲۳) يعني مشرفة نظر(۲۴) ثوابها ربها.

وفي القرآن: (ومن يحلل عليه غضي فقد هوى)(۲۵) وغضب الله عقابه، ورضاه ثوابه.

وفي القرآن: (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك)(۲۶) أي تعلم غيي ولا أعلم غيبك.

وفي القرآن: (ويحذركم الله نفسه)(۲۷) يعني انقامه.

وفي القرآن: (إن الله وملئكه يصلون على الني)(۲۸).

وفي القرآن: (هو الذي يصلي عليكم وملئكه(۲۹) والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة (۳۰)زكية ومن الناس
دعاء.

وفي القرآن: (ومكروا ومكر الله وخر الكرن)(۳۱).

وفي القرآن: (يخدعون الله وهو خادعهم)(۳۲).



وفي القرآن: (الله يستهزئ بهم)(۳۳).

وفي القرآن: (سخر الله منهم)(۳۴).

وفي القرآن: (نسوا الله فنسهم)(۳۵)

ومعنى ذلك كله(۳۶) أنه عز وجل يجازهم جزاء المكر وجزاء المخادعة، وجزاء الاستهزاء وجزاء السخرية وجزاء
النسيان وهو أن ينسهم أنفسهم كما قال عز وجل: (ولا كونوا كالذن نسوا الله فأنساهم أنفسهم)(۳۷) لأنه عز

وجل في الحقيقة لا يمكر ولا يخادع ولا يستهزئ ولا يسخر ولا ينسى(۳۸) تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا
كبرا(۳۹).

وليس رد في الأخبار التي يشنع بها أهل الخلاف والالحاد إلا مل هذه الألفاظ ومعانها معاني ألفاظ القرآن(۴۰).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) انفردت ق بذكر سند لرواية الكاب وهو:

حدني أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي المجاور قال حدنا محمد بن علي بن الحسن بن
موسى بن بابويه الفقيه.

وحدني أبو عبد الله الحسن بن علي بن موسى بن بابويه الفقيه القي عن أخيه أي جعفر محمد بن علي بن
الحسن بن موسى بن بابويه الفقيه مصنف هذا الكاب قال الشخ أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنه

اعقادنا في التوحيد.
وأبو محمد الحسن بن أحمد العجلي قة من وجوه الأصحاب وأبوه وجده قان وهم من أهل الري جاور في آخر

عمره بالكوفة وله كتب منها كاب الجامع وكاب الماني راجع: رجال النجاشي / الترجمة ۱۵۱ ورجال ابن داود /
الترجمة ۳۹۷ ورجال العلامة / الترجمة ۴۶٫

وأما أبو عبد الله الحسن بن علي بن بابويه فهو قة أيضا كثر الرواية روى عن جماعة وأبيه إجازة وأخيه، له كتب
منها كاب التوحيد ونفي التشبيه راجع: رجال النجاشي / الترجمة ۱۶۳٫

رجال الطوسي / فيمن لم رو عن الأئمة – علهم السلام / الترجمة ۲۸ ورجال ابن داود / الترجمة ۴۸۸٫
(۲) قديم ليست في ق س.

(۳) في م ق س بجسم.
(۴) في ر زيادة ولا لون.

(۵) في م زيادة: له
(۶) أحد ليست في ق وعندئذ يكون ما بعدها منصوبا كما في النسخة.

(۷) في رس زيادة: له
(۸) ولا ضد أثبناها من ج وفي ر: ولا ضد له وخلت باقي النسخ منها.

(۹) العبارة: وهو يدركها… اللطيف الخيبر ليست في ق س.
(۱۰) القصص ۲۸: ۸۸٫

(۱۱) القلم ۶۸: ۴۲٫



(۱۲) الحجر: ۱۵: ۲۹٫
(۱۳) المائدة ۵: ۶۴٫

(۱۴) الذاريات ۵۱: ۴۷٫
(۱۵) ص ۳۸: ۱۷٫
(۱۶) ص ۳۸: ۷۵٫

(۱۷)،(۱۸) الزمر ۳۹: ۶۷٫
(۱۹) الفجر: ۸۹: ۲۲٫

(۲۰) المطففن ۸۳: ۱۵٫
(۲۱) البقرة: ۲: ۲۱۰٫

(۲۲) العبارة في ر: أي يأتهم عذاب الله وفي ق: ومعناه هل ينظرون إلا أن يأتهم الله بالملائكة في ظل.
من الغمام وفي س كما في ق بزيادة والملائكة قد نزلت في قطعة من الغمام كما نزلت لعيسى – عليه السلام –

بالمائدة.
(۲۳) القيامة ۷۵ – ۲۲، ۲۳٫

(۲۴) في م س نظر وفي هامش م منتظرة.
(۲۵) طه: ۲۰: ۸۱٫
(۲۶) المائدة: ۱۱۶٫

(۲۷) آل عمران ۳: ۲۸٫
(۲۸) الأحزاب ۳۳: ۵۶٫
(۲۹) الأحزاب ۳۳: ۴۳٫

(۳۰) في ر ج زيادة استغفار و.
(۳۱) آل عمران: ۳: ۵۴٫

(۳۲) النساء ۴: ۱۴۲٫
(۳۳) البقرة ۲: ۱۵٫
(۳۴) التوبة ۹: ۷۹٫
(۳۵) التوبة ۹: ۶۷٫

(۳۶) ليست في ق س.
(۳۷) الحشر ۵۹: ۵۹٫

(۳۸) في م: لا يمكر أو يخادع أو يستهزئ أو يسخر أو ينسى وفي ق: لا يمكر ويخادع ويستهزئ ويسخر وينسى.
(۳۹) الفقرة في م كما يلي: ومعنى ذلك كله أنه فعل مل فعلهم من المكر والكيد والاستهزاء تعالى الله عن ذلك

علوا كبرا.
(۴۰) عبارة: وليس رد… ألفاظ القرآن، ليست في ق، س.


